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منظمات حقوقية ليبية 

تعرب عن استيائها من 

عدم قيام السلطات الليبية 

بواجباتها لحماية المرأة من 

العنف المستشري

  تونــس – قضــــت المحكمــــة الابتدائية 
بمدينة ســــيدي بوزيد، في جنوب تونس، 
بســــجن أحد حفظــــة القــــرآن والملقنين 20 
عاما لاغتصابه طفلين في مدرسة ”الرقاب 
القرآنيــــة“ المتورطة فــــي الاتجار بالأطفال 
واســــتغلالهم جنسيا، في قرار لقي تأييدا 
شــــعبيا وحقوقيا واعتبــــر انتصارا ضد 
توجهــــات ترمــــي لضرب البنيــــة التحتية 
للبــــلاد مــــن خــــلال اســــتهداف الأطفــــال 
والشباب والتشــــكيك في القيم التي بنيت 

عليها الدولة التونسية الحداثية.
جابــــر  القضائــــي  المســــؤول  وقــــال 
الغنيمي بمحكمة ســــيدي بوزيد إن المتهم 
في المدرســــة الدينية متــــورط في قضيتي 
اغتصــــاب ضــــد طفلــــين من بــــين الأطفال 
الذين يتلقون دروســــا دينية، ولكن يجري 
اقتصادية.  لأهــــداف  أيضــــا  اســــتغلالهم 
وأوضــــح الغنيمي، أن ”المتهــــم هو تلميذ 
وملقــــن وحافــــظ للقرآن، تبــــين تورطه في 
أطفــــال، وهو  جرائــــم اغتصاب  ارتــــكاب 

متورط في قضيتي اغتصاب“.
وتابع الغنيمي ”صــــدر حكم ابتدائي 
في الأولى بالســــجن 20 عامــــا، أما الثانية 
فهي فــــي انتظار قرار دائــــرة الاتهام بعد 

انتهاء التحقيق بشأنها“.
يذكــــر أنه تم الكشــــف عــــن انتهاكات 
صادمة في ”مدرسة الرقاب الدينية“، وهي 
مدرســــة كائنــــة بمنطقة نائية فــــي مدينة 
الرقــــاب التابعة لمحافظة ســــيدي بوزيد، 
عبــــر تحقيــــق اســــتقصائي تلفزيوني في 
فبراير الماضي. وأعلنــــت وزارة الداخلية 
إثر بث التحقيق، عن عثورها في المدرســــة 
التــــي تتبع جمعية دينية، على العشــــرات 
من الأشــــخاص مــــن الأطفــــال والبالغين، 
أغلبهم منقطعون عن الدراســــة ويقيمون 
في ظروف متدنيــــة، كما أفادت بتعرضهم 
للعنــــف وســــوء المعاملة والاســــتغلال في 
مجــــال العمل الفلاحــــي وأشــــغال البناء 
وممارســــات  أفــــكارا  بتلقيهــــم  وأفــــادت 

متشددة.
وكانت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة 
الاتجــــار بالأشــــخاص (حكوميــــة) روضة 
العبيــــدي أكــــدت عقب الكشــــف عما عُرف 
بملف مدرســــة الرقاب القرآنية خلال شهر 
فبرايــــر الماضــــي، أن الأطفــــال الذين عُثر 
عليهم في المدرســــة تعرضــــوا للاغتصاب 
والضــــرب المبــــرح وأجبروا علــــى تناول 
أطعمة منتهية الصلوحية بهدف “مجاهدة 

النفس“.
وأوضح الغنيمي أن صاحب المدرســــة 
يواجــــه تهــــم الاتجــــار بالأشــــخاص لمــــن 
ســــنهم أقل من 15 عاما وكذلك الاستغلال 

الاقتصادي والتشــــغيل القسري وتبييض 
الأمــــوال إلى جانــــب تهمة الانتمــــاء إلى 
تنظيم إرهابي تشــــمل أطرافا أخرى على 
علاقة بالمدرسة. ويقضي صاحب المدرسة 
حاليا عقوبة السجن خمسة أشهر لاتهامه 
بالــــزواج علــــى غيــــر الصيــــغ القانونيــــة 
(زواج عرفي) كما تم الحكم على شــــريكته 

بالسجن لثلاثة أشهر.
وأغلقــــت المدرســــة علــــى الفــــور بعد 
الكشف عن الانتهاكات فيما تم نقل الأطفال 
المتضررين إلى مراكز رعاية قبل الســــماح 

لهم بالعودة بعد ذلك إلى عائلاتهم.
وانتشــــرت بعــــد انتفاضة عــــام 2011 
المــــدارس والجمعيــــات القرآنيــــة بشــــكل 
واســــع مستفيدة من مناخ الحرية، غير أن 
الحكومــــة بدأت بحملة تعقــــب للجمعيات 
ذات التمويل المشــــبوه أو المتورطة بنشر 
التطــــرف، وأمر القضاء بإغــــلاق بعضها 
بعــــد سلســــلة مــــن الهجمــــات الإرهابية 

الدامية التي تعرضت لها البلاد.
وتجدر الإشــــارة إلى أنه صدر مؤخرا 
بالرائد الرســــمي للجمهورية التونســــية 
قــــرار بتاريخ 21 يونيــــو الماضي، يقضي 
بتجميد أموال وموارد اقتصادية، تخصّ 
الجمعيــــة القرآنيــــة ”ابن عمــــر“ بالرقاب 
من محافظة ســــيدي بوزيد، وآخر يخص 
ممثلهــــا القانوني فــــاروق الزريبي، الذي 
تعلّقــــت به تهمة اســــتغلال فضاء ســــجّل 
عديــــد التجــــاوزات ويمثّل مصــــدر تهديد 
مباشــــر على الســــلامة الماديّة والمعنويّة 
للأطفال، عبر زرع أفــــكار التطرّف الديني 

والتعصّب والكراهيّة.
يذكّــــر الحكــــم الذي صدر ضــــد المتهم 
بالرقاب،  القرآنية  بالمدرســــة  بالاغتصاب 
بالجدل الــــذي اندلــــع آنذاك حــــول واقع 
المــــدارس القرآنيــــة، التي انتشــــرت بعد 
الثــــورة، وهو واقع كان بمثابة الشــــجرة 
التــــي تخفي غابة الانفــــلات الديني الذي 
تســــبب، بــــدوره، فــــي انتشــــار التطرف 
التســــفير  وســــهل  والإرهاب  والكراهية 

نحــــو بــــؤر التوتــــر (نحــــو ليبيا 
نحو  أقل  وبدرجة  وسوريا 

اليمن).
في السجال 

الذي اندلع 
حول المدارس 

القرآنية، 
اندفعت 

بعض 
الأصوات 

المدافعة عن 
تلك 

المدرســــة ومثيلاتها، مــــن منطلقات دينية 
(ضــــرورة تدريــــس القرآن واعتبــــار غلق 
القــــرآن  علــــى  حــــرب  بمثابــــة  المدرســــة 
والإســــلام)، أو من منطلقات حقوقية، من 
نــــوع اعتماد نقاش جانبــــي حول ظروف 
وكيفية إيقاف المتهمين، أو حول التشهير 
بالضحايــــا القصر وكانــــت منظمة العفو 
الدولية دخلت على الخــــط آنذاك للتعبير 
عن قلقها عمّا بلغها من شــــهادات الأطفال 
الذين اتصلــــوا بآبائهم عبر الهاتف حول 
تعريــــض عــــدد منهم لفحص شــــرجي في 
إطار التحقيق في شبهة اعتداءات جنسية 
و“هو أمــــر بالغ الخطورة يمثــــل انتهاكا 
بمقتضــــى  تونــــس  لالتزامــــات  صارخــــا 

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل“.
لكــــن الحكــــم الأخيــــر مثّــــل انتصارا 
للأصــــوات التــــي رأت فــــي تلــــك المدارس 
القرآنيــــة خطــــرا على البــــلاد وأمنها من 
منطلــــق أنهــــا أولا خارجــــة عن ســــيطرة 
الدولــــة، وأنها تســــمح أو تتيح تســــريب 
الأفــــكار المتطرفة ثانيا، هذا إضافة إلى ما 
تخفيه من ارتباطــــات وتمويلات وصلات 

مع جماعات إرهابية.
ولا شــــك أن الحكــــم القضائي الجديد 
مثّــــل تفنيدا لــــكل محــــاولات الدفــــاع أو 
التبرير، فضلا عن كونه توصل إلى تأكيد 
جزء مما أشــــارت إليه التقارير والبرامج 
التلفزيونيــــة، التي أشــــارت إلــــى ما كان 
يجــــري في المدرســــة مــــن انتهــــاكات من 
قبيل الزواج على غيــــر الصيغ القانونية، 
والاغتصاب واستغلال الأطفال والتشغيل 

القسري وتبييض الأموال.
لم تكن قضية مدرسة الرقاب في مطلع 
شهر فبراير الماضي، مجرد قضية مدرسة 
قرآنية، بل كانت قضية أمنية وسياســــية 
بالدرجــــة الأولــــى. حيث أتاحــــت القضية 
التعــــرف علــــى واقــــع المــــدارس الدينيــــة 
الخارجــــة عــــن الســــيطرة، ومــــا تخفيــــه 
وراءها من جمعيات دينية ومساجد تمثل 
همزة وصــــل مع التنظيمــــات الإرهابية. 
ولذلــــك فإن التعامل مــــع القضايا الأمنية 
والسياســــية يجب أن يكون من نفس نوع 
الخطــــر الذي تمثله، ولعل مــــا أكد ذلك أن 
السلطات التونسية اكتشفت بعد التقرير 
التلفزيونــــي الــــذي أماط اللثــــام عن تلك 
المدرســــة المعســــكر، وجود العشــــرات من 
المدارس المشــــابهة في مناطق مختلفة من 

البلاد.
يذكــــر أن تنظيــــم القاعدة فــــي المغرب 
الإســــلامي لم يتأخــــر في ”الإســــهام“ في 
الجــــدل المتصــــل بمدرســــة الرقــــاب غير 
بيانــــا  وأصــــدر  القانونيــــة، 
يــــوم 12 فبراير، أيامــــا قليلة 
بعــــد الحادثة، حمــــل عنوان 
”الحــــرب علــــى الإســــلام فــــي 
تونس والجزائــــر.. إلى متى 
بيانــــا  وكان  الســــكوت“، 
متطرفــــا أكــــد حقيقــــة تلك 
المدرسة وما تخفيه العديد 
من الجمعيات والمنظمات.

الحبيب الأسود

  جاءت حادثة اختطاف سهام سرقيوة، 
عضــــو مجلس النــــواب الليبــــي الأربعاء 
الماضي، لتثير من جديدة قضية اضطهاد 
المرأة في بلــــد لا يزال يواجه أزمة متعددة 
الأبعــــاد منذ العــــام 2011. وطالبت اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنســــان بليبيا، الأجهزة 
الأمنيــــة ومديريــــة الأمن ومكتــــب النائب 
العــــام بمدينة بنغــــازي بســــرعة التحرك 
للكشف عن مصير النائبة سهام سرقيوة، 
اللجنــــة  وحمّلــــت  ســــراحها.  وإطــــلاق 
الخاطفين المســــؤولية القانونيــــة الكاملة 

إزاء سلامة وحياة النائبة.
وتواجه المرأة الليبية منذ العام 2011 
أبشــــع أشــــكال الإقصاء والعنف الممنهج 
ســــواء في ســــجون الميليشــــيات أو تحت 
وطأة التهجير القســــري والإرهاب والقهر 
الاجتماعي. وشهدت البلاد عمليات اغتيال 
ضــــد عدد من الليبيات. ففي يوم 17 يوليو 
2014 اغتيلت عضو مجلس النواب فريحة 
البركاوي عندما تم إطلاق الرصاص على 
ســــيارتها بمدينة درنة وهــــي في طريقها 

لتوصيل المساعدات للمحتاجين.
ونشــــر منبر المــــرأة الليبيــــة من أجل 
الســــلام، الأربعاء الماضي، بيانا بمناسبة 
الذكــــرى الخامســــة للحادثــــة جــــاء فيه: 
«اُغتيلت فريحة البــــركاوي يوم 17 يوليو 
برصــــاص غــــادر فــــي مدينة درنة، شــــرق 
ليبيا، كانت البــــركاوي عضوا في المؤتمر 
الوطني العام عن مدينة درنة، واســــتقالت 
في 3 فبراير 2014 على خلفية أزمة تمديده 

لولايته».

وجــــاء اغتيــــال البركاوي بعــــد ثلاثة 
أســــابيع من اغتيال ســــلوى بوقعيقيص 
في بنغــــازي. ففي 25 يونيو 2014، اغتيلت 
المحامية والناشــــطة السياســــية ســــلوى 
بوقعيقيــــص بعد نشــــرها أســــماء ثلاثة 
جنــــود ليبيين قتلــــوا فــــي ذات اليوم في 
مدينــــة بنغــــازي علــــى صفحتهــــا بموقع 

فيسبوك.
وفــــي 29 مايو 2014 قتلــــت الصحافية 
نصيب كرنافة التــــي كانت تعمل بالإذاعة 
المحلية في مدينة ســــبها جنوب ليبيا في 
مقبرة بضواحي المدينــــة حيث تم العثور 
علــــى جثتها مع جثــــة ســــائقها وعليهما 
أثار تعذيب وحشــــية فيما تم ذبح كرنافة 
بآلــــة حادة وفقــــاً لتقرير الطب الشــــرعي. 
وتعد هــــذه الحادثة الأخطــــر التي تلحق 
بصحافيــــة تعمــــل في بيئة عمــــل متوترة 
فــــي  القبليــــة  بالصراعــــات  ومشــــحونة 
ســــبها والتــــي تعاني فيهــــا الصحافيات 
والإعلاميــــات على وجــــه الخصوص من 

تحديات كبيرة.

وفــــي 19 يونيــــو الماضــــي، وتزامنــــا 
مع اليــــوم الدولــــي للقضاء علــــى العنف 
الجنسي في حالات النزاع المسلح، أطلقت 
ليبيــــا مبادرة لمناهضــــة العنف ضد المرأة 
والقضاء عليه وبالتحديد معالجة أوضاع 
ضحايــــا العنــــف الجنســــي أثنــــاء حرب 
التحرير فــــي ليبيا وحتــــى نهاية المرحلة 
الانتقاليــــة، وقــــد أصدر مجلــــس الوزراء 
الليبي قرارا بإنشــــاء صندوق يتولى ذلك 
ويتم تنظيمه بقرار من وزير العدل على أن 
يتبع وزارة الشــــؤون الاجتماعية في حالة 

اكتمال هيكليته.
ويســــجل العنف ضد المــــرأة في ليبيا 
نســــائية  منظمــــات  وأعربــــت  ارتفاعــــا. 
وحقوقيــــة ليبيــــة عــــن قلقها مــــن تنامي 
حالات العنف ضــــد المرأة في ليبيا، مبدية 
استياءها من «عدم قيام السلطات الليبية 
بواجباتهــــا»، ودعت المنظمات الســــلطات 
إلى تحمل مســــؤولياتها بحماية النســــاء 

من التعرض لكل مظاهر العنف.
وطالبت 21 منظمة نســــائية وحقوقية 
بإصــــدار  ليبيــــا  أنحــــاء  مختلــــف  مــــن 
التشــــريعات اللازمــــة وتخصيص الموارد 
لتنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع 
ما من شــــأنها حمايــــة المــــرأة الليبية من 
المعنيــــة  المؤسســــات  وتطويــــر  العنــــف، 
بحماية النســــاء وتأهيــــل العاملين فيها. 
كما طالبت المنظمــــات بإعادة خدمة الخط 
الســــاخن لمســــاعدة ضحايــــا العنــــف من 
الإبــــلاغ عن حالاتهــــن وتقديم المســــاعدة 
لهن، وتعزيز جمع البيانات بشــــكل دوري 
عــــن ظاهــــرة انتشــــار العنف ضــــد المرأة 
والفتيــــات، وكذلــــك العمــــل علــــى حماية 
تلقيهــــن  وضمــــان  المهاجــــرات  النســــاء 
المســــاعدة الملائمة وحمايتهــــن من الإيذاء 

والاستغلال، ومحاربة الاتجار بالبشر.
العــــام  الوعــــي  ودعــــت إلــــى زيــــادة 
والتعبئــــة الاجتماعيــــة من خــــلال برامج 
إعلامية ودورات تثقيفية وتعليمية تشارك 
فيها وزارات الثقافة والشؤون الاجتماعية 
والأوقــــاف والصحــــة والإعــــلام، وتأهيل 
العاملــــين في مؤسســــات إنفــــاذ القانون، 
العامــــلات فيها،  النســــاء  وزيادة نســــبة 
للتعامل بشــــكل صحي مــــع قضايا العنف 

ضد المرأة وخاصة العنف الأسري.
وعلى الرغم من انضمام الدولة الليبية 
لأهم المواثيق الدولية التي تشــــكل قواعد 
القانون الدولي لحقوق الإنســــان وبالرغم 
مــــن انضمامهــــا إلــــى «اتفاقيــــة القضاء 
على جميع أشــــكال التمييز ضــــد المرأة»، 
إلا أنــــه يظل انضماما شــــكليا دون التزام 
ملموس، في شــــكل تشــــريعات وإجراءات 
وبرامج عملية على الأرض، من الســــلطات 

الليبية.
ويخشى المتابعون للشــــأن الليبي ألا 
تكــــون حادثة اختفــــاء النائبــــة البرلمانية 
ســــهام ســــرقيوة الأخيــــرة، فمــــا أفرزتــــه 
الســــنوات الثمانــــي الماضيــــة مــــن تفكك 
الخطــــاب  لدائــــرة  واتســــاع  اجتماعــــي 
المتشــــدد، وغياب لســــلطة القانون مقابل 
انتشــــار ظاهرة الإفلات من العقاب، يدفع 
إلى المزيــــد من الخوف على نســــاء ليبيا، 
في انتظار عودة ســــيادة الدولة وســــلطة 

القانون.

مدرسة الرقاب بتونس: حكم قضائي يؤكد 

حقيقة الإرهاب ويفند التبريرات الانتقائية

المرأة أولى ضحايا 

الصراع في ليبيا

أعــــــاد الحكم القضائي الذي صدر الخميس الماضي ضد أحد المتهمين في 
مدرســــــة الرقاب القرآنية، وقضى بســــــجنه 20 عامــــــا في قضية اغتصاب، 
السجال الذي اندلع في شهر فبراير الماضي، حول الانتهاكات والتجاوزات 
ــــــة، وهو ما فتح آنذاك جدلا كبيرا حول  التي ارتبطت بتلك المدرســــــة القرآني
الجمعيات الدينية والقرآنية، الخارجة عن سيطرة الدولة، وتأثيرها على بث 

الأفكار المتطرفة.

خطاب التطرف يفشل في اختراق أسوار المجتمع التونسي

صوت لا يهاب التهديدات ويرفض الاقصاء

الحكم يمثل انتصارا للأصوات 

التي رأت في تلك المدارس 

القرآنية خطرا على البلاد 

وأمنها من منطلق أنها أولا 

خارجة عن سيطرة الدولة، 

وأنها تسمح أو تتيح تسريب 

الأفكار المتطرفة ثانيا، 

هذا إضافة إلى ما تخفيه من 

ارتباطات وتمويلات وصلات 

مع جماعات إرهابية

بالرقاب ابن عمــــر رآنيــــة 
ســــيدي بوزيد، وآخر يخص 
وني فــــاروق الزريبي، الذي 
مة اســــتغلال فضاء ســــجّل 
ي ي ي

وزات ويمثّل مصــــدر تهديد 
الســــلامة الماديّة والمعنويّة 
زرع أفــــكار التطرّف الديني

كراهيّة.
لحكــــم الذي صدر ضــــد المتهم 
بالرقاب،  القرآنية  لمدرســــة 
ي اندلــــع آنذاك حــــول واقع 
رآنيــــة، التي انتشــــرت بعد 
واقع كان بمثابة الشــــجرة 
غابة الانفــــلات الديني الذي 
وره، فــــي انتشــــار التطرف 
التســــفير  وســــهل  لإرهاب 

لتوتــــر (نحــــو ليبيا 
نحو  أقل  جة 

ل 

لم تكن قض
شهر فبراير
قرآنية، بل ك
بالدرجــــة الأ
التعــــرف علــ
الخارجــــة ع
وراءها من ج
همزة وصــــ
ولذلــــك فإن
والسياســــية
الخطــــر الذي
السلطات الت
التلفزيونــــي
المدرســــة المع
المدارس المش

البلاد.
يذكــــر أن
الإســــلامي ل
الجــــدل المتص
ال
ي
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